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المقدمة
السیاسیةواخصھاعدیدةمشاریعصیاغةفينتائجالفرنسيالاحتلالتاریخمنالفترةأعطت

تلكفيتونسعاشتھاالتيالسیاسیةالأوضاععنمھمامؤشرایعطیناالسیاسيالجانبإناذمعاوالإداریة
الفترة باعتبارھا منطقة نفوذ للاحتلال الفرنسي في منطقة العربیة والأفریقیة معا و لعقود طویلة من الزمن .

منلكلالواضحالتنافسمبدأتونسفيالفرنسیةللإدارةالاحتلالمنالمرحلةتلكأنتجتوقد
بریطانیا وایطالیا بدلیل أن فرنسا تسارعت في توجیھ أنظارنا إلى تونس في أعقاب احتلالھا إلى جزائر .

علىمھمامؤشرایعطیناالسیاسيالجانبففيوأداريسیاسيجانبینمنالبحثأھمیةتكمن
والتيالخصوصوجھعلىوتونسعامبوجھالعربيالمغرببلادتعیشھاكانتالتيالسیاسیةالأوضاع

تلككادتبحیثالأولىالعالمیةالحربمنذتونسفيمرتمرحلةاخطربعدجاءتأنھاعدھایمكن
أوربیةقوىلعبتھالذيالاستعماريالدورإلىبالإضافةھذاوالدمار.الھلاكإلىبالبلادتؤديأنالأحداث

في سعیھا لإیجاد مناطق نفوذ لھا في المنطقة العربیة والأفریقیة طیلة عقود عدیدة من الزمن .
علیھااعتمدالتيالمصادربأسماءقائمةعنفضلاوخاتمةمباحثوثلاثةمقدمةإلىالبحثقسم

والعواملالعربيالمغربلبلادالفرنسيللاحتلالالتاریخیةالجذوراستعراضالأولالمبحثتمالباحث،
(البایان)تونسحكاموشعورللجزائر،احتلالھابعدتونسنحوأنظارناتوجیھفيفرنساشجعتالتي

تنافسھاكانتفقدتونسإلىأنظارنااتجھتالتيالدولمنالعدیدھناكوكذلكتونسعلىالفرنسيبالخطر
كل من بریطانیا وایطالیا.

المالیةعلاقتھمفيتورطوافقدشؤونھاوإصلاحبالبلادللنھوضتونسحكامبذلھاالتيالجھودورغم
الطریقمھدوافقدوبذلكمشروعاتھمفيوالایطالیةوالفرنسیةالبریطانیةبالشركاتواستعانوابالأجانب

أمام المستعمرین لیحققوا مطامعھم في البلاد.
للفترةالتونسیةالوطنیةللحركةالسیاسیةالتنظیماتعلىالضوءسلطفقدالثانيالمبحثیخصفیماأما

عبدرأسھاعلىكانمعینةبشخصیاتتتمثلالتونسیةالوطنیةالحركةكانتحیث1939_1920عاممن
طیلةفرنساعنتونسباستقلالیطالبكانوالذيالتونسيالدستوريالحزبمؤسسالثعالبيالعزیز
التشریعمصدرأنعلىالثعالبيلدىالإصلاححركةوتقومالثانیة،العالمیةالحربسبقتالتيالفترة

إلىفدعاتتوحدأنمنلابدواحدةامةالعربوانالإسلامي،العربيتراثھاھوالعربیةللبلادالملائم
الوحدة العربیة .

الحربخلالالتونسیةالوطنیةالحركةعنفضلاتونسفيالفرنسیةالإدارةالثالثالمبحثعالجوقد
السلطاتحاولت،1956عاممنآذار20فياستقلالھاتونسنالتأنإلىبعدھاوماالثانیةالعالمیة

إلىیستندللإصلاحمشروعافطرحتالوطنیةالحركةأرضاءالثانیةالعالمیةالحربانتھاءبعدالفرنسیة
الفرنسيالنفوذمنالحدوعلىالفرنسیینمنالآخروالنصفتونسیینمنأعضاؤھانصفحكومةتأسیس

فرنساوأعلنتمطالبیھاإلىاستجابةأیةیضمنلملأنھالمشروعالوطنیةالحركةرفضتوقدتونسفي
الثورةبدایةتلكوكانتأیضا،الوطنیةالحركةرفضتھوقد1947آبفيللإصلاحجدیدامشروعا
أنھوالبحثموضوعأتناولأنعلىشجعنيومما.1956عامتونساستقلالإلىأفضتوالتيالتونسیة

فيوالإنسانیةالحضارةصفةلنفسھاوأعطتالرھبانثوبلبستقدفرنساوخاصةالاستعماریةالدول
فيجدیدةبكلمةوأبدلتھاواستغلالاستعماركلمةفتحاشتأشلاء،إلىالعربیةالبلادفیھقسمتالذيالوقت

كانتالتيالبلادمستوىرفععلىستعملأنھافرنساوادعت(الانتداب)كلمةوھيالدبلوماسیةقاموس
سیاستھاأدارةمنالدولتلكبواسطتھاتستطیعمرحلةإلىبھاتصلحتىالانتدابنیرتحتخاضعة
علىالضوءألقاءفيكبیرةأھمیةلبعضھاكانالمتنوعة،المصادرمنالعدیدعلىالبحثاعتمدت.بنفسھا
عبدالطاھركتابمنھاالتونسیة،الوطنیةبالحركةیتعلقفیماوخاصةتونسفيالأحداثتطوراتمتابعة

ألحبوبي،عليوكتابتونس،1956_1830جدیدة،قومیةشعبیةرؤیةالتونسیة،الوطنیةالحركةالله،
العربتاریخالخطیب،یاسینوإبراھیمعودةاللهعبدمحمدوكتابتونس،علىالفرنسیةالحمایةانتصاب
منالعدیدعنفضلاالبحث،موضوعفترةعنوافیةمعلوماتمنالمصادرتلكتضمنتھلماالحدیث،
أعطاءفيوفقتقدأكونأنأتمنىالختاموفي.المعلوماتمنالكثیرفيالبحثأغنتالتيالمصادر
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أصبتفانالموضوعحولموثقةموضوعیةأراءإلىالوصولالإمكانقدرحاولتفلقدحقھالموضوع
فمن الله التوفیق وان أخطأت فمن نفسي.

المَبحَث الأوَل
الجذور التاریخیة للاحتلال الفرنسي على تونس :

عشرالسادسالقرننھایةحتىالوضعذلكوظل1العثمانیةبالولایاتتونسألحقت1547عامفي
أصبحتبل,2فقطالاسمیةالسلطةغیرلھایصبحولمالبلادتلكعلىالعثمانیةالدولةسلطةضعفتحین

الاحتلالأعقابفيتونسإلىأنظارھاوجھتقدفرنساإن.إلا3)بالبایات(یسمىمابیدالفعلیةالسلطة
عندیقفلمالأمرولكن,تونسعلىالفرنسيبالخطرتونس)بایات(شعرحینھا,4جزائرعلىالفرنسي

بریطانیامنكلتنافسھاكانتفقدتونسإلىأنظارھااتجھتالتيالدولمنالعدیدھناكأنبلالحدذلك
علاقاتھمفيتورطوافقدشؤونھاوإصلاحبالبلادللنھوض)البایات(بذلھاالتيالجھودورغموإیطالیا

مھدوافقدوبذلكمشروعاتھمفيوالإیطالیةوالفرنسیةالبریطانیةبالشركاتواستعانوابالأجانبالمالیة
الطریق أزاء المستعمرین لیحققوا مطامعھم في البلاد

بل5إسماعیلالخدیويأیاممصرفيسائدةكانتالتيبالأوضاعشبیھھيتونسفيالأوضاعوكانت
ولكنھممستقلاًحكماًتونسفيیحكمونالبایاتكانالبلدینلدىمتماثلةعلیھاترتبتالتيالنتائجكانت
1839()باشاأحمد(البايوھوالبایاتاحدوكان,الروحیةالناحیةمنالعثمانیةالدولةإلىتابعینكانوا

ودعا,عسكریةمدرسةإنشاءھوالإصلاحاتتلكبینمنوكان,البلادإصلاحفيیرغب)1855–
فرنسازاروقد,التعلیمبتشجیعالبايقاموكذلك,حربیاًمصنعاًوإنشاءكأساتذةبھاللعملفرنسیینضباطاً
ھذاوقادفرساي,قصرتصمیمھفيیشبھقصربناءوحاول,المادیةوبحضارتھا,فیھارأهبمافأعجب
ارتبطتتونسفيالإصلاحیةفالحركة6تفاقمھاعلىساعدمالیةأزمةفيتونسوقوعإلىوالبذخالترف

المیزانیةأصابالذيالعجزثمومنالوزراءوطمعالبایاتإسرافبسببنشأتالتيالمادیةبالمشكلة
المجاعاتانتشاربعدخاصةنفقاتمنالمختلفةالإصلاحوجوهتطلبتھمامسایرةعنللدولةالعامة

إلىذلكوأدى,علیھاتراكمتالتيالدیونسببالأجنبیةبالدولتونسبارتباطالأمروانتھى,والأمراض
واستمرتتونسإلىالفرنسيالاحتلالأمامالطریقمھدوبذلك)دولیة(لجنةطریقعنالماليالإشراف
واضطرتالخزانةعلىسنداتإصدارإلىلجأتكما,الخارجمنالاستدانةفيالتونسیةالحكومة
ذلكفيالتدخلفيشيءأيیعوقھایكنولمالخطوةتلكتترقبفرنساوكانت,إفلاسھاإعلانإلىالحكومة

6

1100ص,1992,الأملدارمطبعة,الأردن,أربد,1ط,الحدیثالعربتاریخ,وآخرونبیضويجمیل-2

عامالأولكانون21فيبالقاھرةولد,مصرواليعليمحمدبنإبراھیمعمابن,ھو)1879–1863(إسماعیلالخدیوي-51
بالبعثةالتحقعمرهمنعشرةالسادسةوفي,والفارسیةوالتركیةالعربیةواللغاتالعلوممبادئفتعلم,بتربیتھوالدهوعني,1830

الدراسیة المصریة الخاصة في باریس , فدرس العلوم الھندسیة والطبیعیة والریاضیات , فضلاً عن إتقانھ الفرنسیة , ثم عاد إلى مصر ,
.مصرعلىوالیاًأصبح1863عامالثانيكانون18وفي,للعھدولیاًثم,الأحكاملمجلسرئیساًوعینھ,سعیدمحمدعمھبھفرحب
203ص,1911,الأھالي,مطبعةالقاھرة,2ط,2ج,الحدیثمصرتأریخ,زیدانجرجي:ینظر

للحكومةاعتذارتقدیمرفضقدكان)حسینالداي(الجزائرحاكملأنذلك,الجزائرعلىالحربفرنساأعلنت16/6/1827في-44
عددوكان,1827عامبالیونانالمورةجزیرةشبھفي)نافارین(معركةفيتحطمقدكانالجزائريالأسطولوإنخاصة,الفرنسیة

جانبإلىالخیالةقواتمنآلافوأربعة,المشاةقواتمنألف36,التاليالنحوعلىالجزائرلاحتلالفرنساأرسلتھاالتيالقوات
,)بورمونديالكونت(بقیادةكانتالتيللحملةالضروريالحربيوالعتادالمدفعیةسلاحوكذلكبالمؤنالمحملةوالبواخرالسفن
فيخبرةأكسبھومما,الأوربیةالقارةفينابلیونخاضھاالتيالحروبمنالعدیدفيشاركقدكانالجیشإنإلیھالإشارةیجدرومما

میناءإلىوصلتانعلىالمتوسطالبحرفيالاسبانیةبالجزرمروراًطولونمیناءمنالعسكریةالحملةانطلقتوقد,العسكريالمیدان
الوطنیةالحركة’اللهسعدالقاسمأبو:ینظرالتفاصیلمنلمزید,1827عامفيذلكلھاوتمالجزائرلاحتلالوتقدمت,فرجسیدي

19920,بیروت,الإسلامیةالعربدارمطبعة,3ج,الجزائریة

الواليسلطةشبھوھيوراثیةسلطتھموكانت,العثمانیةباللغةالسیدوتعنيبالبايیدعىتونسفيالعثمانيالحاكمكانالباي-33
0العثمان

20030,والإعلانللنشرالأھلیةالمكتبة,عمان,1ط,السقوطإلىالتأسیسمنالعثمانیةالإمبراطوریةتأریخ,ودیع,زیدونأبو

خلیلإبراھیم,ینظرالموضوععنالتفاصیلمنلمزید.العثمانيباشاسنانبقیادة1573عامفيتونسالعثمانیةالدولةاحتلت-22
إبراھیم:ینظر,كذلك141ص,1982,الموصلجامعةمطبعة,الموصل,العربيالوطنأقطارعلىالعثمانیةالسیطرةتأریخ,أحمد

3090ص,2004,المختارمؤسسةمطبعة,عمان,1ط,العلیةالعثمانیةالدولةتأریخ,خلیلبك

حركاتبدأتفلقد,وفریدخاصطابعذاتجعلھامماالمیلاديعشرالسادسالقرنأوائلإلىالعثمانیة–العربیةالعلاقاتتعود-11
موقعةفيالممالیكجیشعلى)1520–1512(الأولسلیمالسلطانانتصرأنبعد1516سنةالعربیةالأراضيعلىالاستیلاء

علىوقضىمصردخلالتالیةالسنةوفيبأجمعھاوالحجازالشامبلادأبوابالعثمانیینأمامفتحالنصروھذا,حلبقرب)دابق(مرج
:أنظر,التفاصیلمنللمزید.الأخرىبعدالواحدةعلیھایستولونالعربیةالبلادفيالعثمانیونانساحذلكوبعد,الممالیكدولة

60–1ص,)1957د.م,(,العثمانیةوالدولةالعربیةالبلاد:الحصريساطع
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(ابریلفيفأتفقتونسبشأنحاسمةخطوةتأخذأنفرنساعلىوكان,وإیطالیابریطانیامنعإلاالوقت
,مصرفيالدینبصندوقشبیھوھو,علیھأطلقكما)ماليقومسیون(تشكیلعلى1868)نیسان
إلىالنھائیةضربتھاوتوجھ,الموقفمنتستفیدأنیمكنالتيالدولةتحدیدفيتحكمالذيالأمرإنوعلى
علىبالحصولفرنسااھتمتوقد,ومصالحھاالكبرىالدولبینوالعلاقاتالدولیةالظروفھوتونس
ضمفرصةانتھزتقدكانتفرنساإنكما,تونسفيالتوسعیةبنیاتھایتعلقفیمابالذاتانكلتراموافقة

مؤتمرانعقادففي,العثمانیةالدولةإلىتابعةالجزیرةتلكوكانت,ھدفھالتحقیققبرصلجزیرةبریطانیا
أيفيبریطانیاتعارضلاأنعلىفاتفق,الدولتلكممثليبینالمساوماتدارت18787عامفيبرلین
للاتفاقاتنقضاًتعتبركانتالتيقبرصاتفاقیةعلىفرنسااعتراضعدممقابلتونسفيفرنسيتدخل

وفرضفرنسالتدخلمقدمةسبقماوكان8العثمانیةالدولةبأملاكالمساسعدمبشأنالسابقةالدولیة
تونسفيوجالیاتھمالأجانبمنحوقدالدیونطائلةتحتالبلادإیقاعطریقعنوذلكتونسعلىسلطتھا

التدخلحكامإلىأدىمماالبلدابناءمعومساوماتھموالأراضيللعقاراتوالامتلاكالتجارةفيمطلقاًحقاً
فرنساإنإلاالإصلاحإتمامحاولالذي)1882–1859(أخیھبعد)صادقمحمد(البايتولىالأجنبي

الوحیدالاستشاريالمجلسحلفقدوبالفعلإصلاحیةخطوةكلوتحاربكثبعنالأمورتراقبكانت
الدینخیر(الوزیرطریقعنالإصلاحسیاسةصادقمحمدتابعفقدذلكمنالرغموعلى18649عام

نقلاستطاعحیث,المتقدمةالدولمنوالعلىحدیثمتقدمبثوبالبلادإخراجحاولالذي10)التونسي
البلادحفظمحاولاًالحیاةمرافقكافةفيوالرقيوالاستقرارالأمنمنحالةإلىوالظلمالفوضىمنالبلاد

الأجنبیةالأطماعإنإلاأجنبي,تدخلكلمنالتاماستقلالھاعلىوالمحافظةداخلیاًالسیاسیةالناحیةمن
وقد,إیطالیاإلاتونسفيأطماعھالتحقیقفرنسابوجھعقبةمنتبقولمالإصلاححالاتكلتقاومكانت

تحتلأنإیطالیاوسعفيأنھإلافأشارتتونسفيلھاإیطالیامعارضةدونتحولأنفرنساحاولت
علىأقدمتإذافیماعلیھاتعترضلنفرنساوإنتونسفيأطماعھاعنتعویضأفضلفیھافتجدطرابلس

الحدودالتونسیةالقبائلإحدىعبرتحینماالفرنسییننظرفيمناسبةالظروفوأصبحت11العملذلك
إنمدعیةحملتھافرنسافأعدت,الرعاةبینالبسیطةالسرقاتبعضواقتفت,وتونسالجزائربینالفاصلة
عبر1881عاممن)نیسان(ابریلوفيسلطاناعلیھاالبايیملكلاوالتيالقبائلتلكتأدیبھيمھمتھا
قواتھابعضفرنساأنزلتكما,مقاومةأدنىدون)وطبرقة(الكافواحتلواالحدودالفرنسیونالجنود

الفرنسيالسفیروقدم,العاصمةباتجاهتقدموالھااحتلالھموبعد,بنزرتفيطولونمیناءمنأبحرتالتي
رفضھاأوعلیھاللموافقةساعاتخمسمھلةوأعطى,علیھاالتوقیعالمطلوبالمعاھدةمننسخةالبايإلى

1883یونیووفي120بورودمعاھدةبعدفیماوعرفتعلیھاوالتوقیعبالمعاھدةالقبولاضطرالبايوبعدھا,

مناسبةتراھاالتيالمركزالفرنسیةالقواتتحتلأنعلى1881مایو12بتأریخوقعتوالتي:یليماعلىبوردومعاھدةنصت-122
لاستتباب الأمن والنظام  بالحدود والسواحل , ویزول ذلك الاحتلال عندما تقرر السلطات الفرنسیة والتونسیة إن الإدارة المحلیة قادرة

على الأمن والنظام , إن الدولة الجمھوریة الفرنسیة ودولة سمو باي تونس لما كان من غرضھما أن یمنعا إلى الأبد حدوث قلاقل كالتي
حصلت أخیرا على حدود الدولتین بسواحل المملكة التونسیة وان یحكما علاقات ودادھما القدیم وروابط حسن الجوار , وقد اتفقا على عقد
من شأنھا تحقیق مصالح كلا الجانبین السامیین المتعاقدین , وبناء على ذلك فان فخامة رئیس الجمھوریة الفرنسیة قد عین جناب الجنرال

برییار نائباً مفوضاً من طرف , فتفق جنابھ مع سمو الباي المعظم على بنود الاتفاقیة الآتیة :

600ص,1986,للنشرسراسدارمطبعة,تونس,تونسعلىالفرنسیةالحمایةانتصابوالمحبوبيعلي-111

التونسیةالنھضةأبولقبالتونسيالدینخیرالإصلاحيوالمفكرالسیاسيبھااشتھرالتيالألقابمن:التونسيالدینخیر-104
ومنالتونسيأحمدالبايبیتعلىینتقلأنلھشاءالقدرإنإلا,الأستانةفيالأشرافبیوتأحدفيمملوكاًحیاتھالرجلبدأ,الحدیثة

وراءكانأنھإلیھالإشارةتجدرومما0الأعظمالصدرإلىوبعدھاالوزراءرئیسثموزیرمنھامھمةإداریةمناصبعدةتقلدثم
,بیروت,التونسيالدینخیر,حمدونأبوسمیر:ینظرالشخصیةھذهعنالتفاصیلمنوللمزید,منتخبتونسيبرلمانأولتأسیس
80ص,1992,للكتابالعالمیةالشركةمطبعة

1570ص,1949,المصریةالمحفظةمطبعةوالقاھرة,الحدیثالعصرفيالإصلاحزعماء,أمینأحمد-93
1120ص,1993,تونس,للنشرسلاسدارمطبعة,3ط,تونستأریخعنتعرفأنیجبما,الشریفالھاديمحمد-82

بسماركدارھاالكوالیسخلفمفاوضاتجرتستیفانوسانمعاھدةبنودلبحث)1878تموز–حزیران(برلینمؤتمرانعقد-71
حشدتوعندما,1879عاموفيبرلینمؤتمربعدالروسیة–الألمانیةالعلاقاتساءتوعندما,تونسلاحتلالفرنساتشجیععنھانجم

یأنھا1879عامفيرسمیاًألمانیالأكدتقائمةروسي–فرنسيحلفإلىالتوصلإمكانیةأصبحتالألمانیةالحدودعلىقواتھاروسیا
لا تمانع أي نشاط فرنسي استعماري في شمال أفریقیا وشجعت ألمانا الجھود الفرنسیة في احتلال الأراضي الواقعة غرب الجزائر بدلاً

من التركیز على الحدود الألمانیة ثم أتضح ھذا الموقف بصورة جلیة عندما أیدت ألمانیا موقف فرنسا في مؤتمر مدرید ( مایس – تموز
الثالثةالفرنسیةالجمھوریةاستعماریةخصوصیات,العامرسعدونیقظانالمغربفيالقنصلیةالحمایةموضوعناقشالذي)1880
770–49ص,1995–51,1994العدد,العربيالمؤرخمجلةو1914–1870
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منحتوالتي130)المرسىمعاھدة(1887اكتوبرفيوفاتھبعدالصادقمحمدخلفالذيبايعليوقع
الفرنسیة في تونس بما یلي ..لقد تمثلت السیاسة الاستعماریة14فرنسا السلطة الكاملة في تونس

0بالجزائرفعلتكماالبايمنصبإلغاءدونالمباشرةالاستعماریةالسیطرة.1
عامحاكموھوتونسفيالفرنسیةالجمھوریةرئیسمندائمبمرسومدائمفرنسيعاممقیمتعیین.2

0الوزراءرئیسیشبھوھوالتونسیةللحكومةعاموسكرتیرللبلاد
فيالنظرمھمتھالفرنسیینمنالمصالحأصحابیمثلالمالیةللرقابةاستشاريمجلسإقامة.3

0علیھاوالموافقةالموازنة
0الاحتلالرجاللمھمةوتسھیلاتالفرنسیینمصلحةتخدمإداریةنظموضع.4
0عنھامسؤولینفرنسیینعسكریینرجالبتعیینالكبرىوالمناصبالعامةالإدارةاحتكار.5
مماالتونسیینعلىالأجانبالدیونأصحابمصالحتأمینبحجةالبلادمدخولاتعلىرقابةوضع.6

0منھاالخصبةسیمالاالتونسیةالأراضيعلىالفرنسیینسیطرةسھل
بالثقافةمعجبةفئةتخریجأجلمنمعینةطبقةلأبناءخاصةمدارسفيالفرنسيالتعلیمإدخال.7

لإدخالالعربیةالثقافةفیھا,منعت15التونسيالشعبعلىالسیطرةفيلفرنساعوناًلتكونالفرنسیة
0وتراثھملفتھمجاھلینمنھاتخرجواالذینالعربمنالخاصةالطبقةأبناءبعض

العلومعلىفیھالتعلیماقتصرالذيالزیتونةبجامعیتمثلالأملبصیصوكانالعربیةالمدارسومنعت
الإسلامیةالعربیةللثقافةالحصینالحصنالزیتونةجامعكانلذلك,الإسلامیةالثقافةونشرواللغویةالدینیة

العالمیةالحربخلالوفي16علیھالسیطرةمنالفرنسیونیستطعلموالذيوالعربيالمغرببلادلكل
الحربوبعد,المصیرتقریروحقاستقلالھمینالواأنآملینفرنساجانبإلىالتونسيالشعبوقفالأولى
العزیزعبد(بزعامةالتونسيالدستوريالحرحزبفنشأ,الاستقلالنیلفيبحقھمالتونسیونطالب

الشعبغالبیةولاءنیلالحزبھذااستطاعوقد,الزیتونةجامعخریجيمنرجالاتھوكان,17)الثعالبي
مطالبضدوقفتقدكانتالفرنسیةالحكومةولكن,التونسيالشعبمطالیبمعتجاوبھبسببالتونسي
محمد(حركةظھرتثمومن,الاستقلالھدفإلىالوصولأجلمنالتونسیینأوضاعبتحسینالحزب
بالإصلاحنادىالذيالحدادظاھرحركةومنھا,الجماعيالسیاسيالعملبفكرةتناديالتي)المزالي
نادتعالمیةحركةظھرتثمالاستعماريوالرأسماليالقوميالمجتمعبینصراعبقیامالثوري

,الوطنیةوالمقاومةالسیاسيللنضالأساسیةركیزةلتكونوتدعیمھاوالاقتصادیةالاجتماعیةبالإصلاحات
180والمھنالأعمالمنلكثیرنقاباتتأسیسالحركةتلكاستطاعةوقد

1230د,ت,ص,والتوزیعللنشرالأھلیةمطبعة,بیروت,الحدیثالعربتأریخ,الخطیبیاسینوإبراھیمعودةاللهعبدمحمد-183

تأسیسفكرةصاحبأنھكماتونسفيالنضالقادةأبرزمنوكان1944عامفيوتوفي1867عامفيالثعالبيالعزیزعبدولد-172
الحزب الحر الدستوري التونسي لمزید من التفاصیل ینظر صالح الخرفي , عبد العزیز الثعالبي من أثاره واخباره في المشرق والمغرب

2540ص,1994,الإسلاميالغربدارمطبعة,توني,

1110,صالسابقالمصدرووآخرونبیضويجمیل-161

15

1100,ص1992,الأملدار,الأردن,مطبعة,أربد1الحدیث,طالعرب,تأریخوآخرونبیضويجمیل-3

المقیمأنظارتحتالتونسیةالإدارةوضعمنولیمكنھافرنساعلیھاأصبحتالتيالوضعیةعلىلتؤكدالمرسىاتفاقیةجاءتلقد-142
850ص,السابقالمصدر,المحجوبيعلي,الفرنسيالعام

,2,2002ط,الزھراءدارمطبعةالریاض,,والمعاصرالحدیثأفریقیاتأریخ,إبراھیمالرزاقعبداللهعبدوالجملشوقي-131
2770ص

البند الأول ... إن معاھدة الصلح  والمودة والتجارة وجمیع المعاھدات الأخرى بین الجمھوریة الفرنسیة وسمو باي تونس قد وقع تأكیدھا
0وتمدیدھا

البند الثاني ... لأجل إسھام القیان بالإجراءات التي یتحتم على دولة رئیس الجمھوریة الفرنسیة اتخاذھا للوصول إلى الغرض الذي
یقصده الجانبان العالیان المتعاقدان فقد رضي سمو باي تونس بان تحتل القوات الفرنسیة العسكریة المراكز التي تراھا صالحة لاستتباب
الأمن بالحدود والسواحل , ویزول ھذا الاحتلال عندما تتفق السلطتان الفرنسیة والتونسیة وتقرران معاً بان الإدارة المحلیة قد أصبحت

,1965الثقافة,دارمطبعة,بیروتالعربیةتونس,حقي:إحسانینظرالتفاصیلمن,لمزیدالأمناستبابعلىالمحافظةعلىقادرة
1250ص
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المَبحَث الثاني
1939–1920التونسیةالوطنیةللحركةالسیاسیةالتنظیمات
,بالمؤتمرالثعالبيالعزیزعبدالزعیمأتصل19باریسفيالصلحمؤتمرانعقادوبعد1919عامفي

كتابباریسفيونشر20عشرالأربعةولسنمبادئبتطبیقوتطالبتونسباستقلالتتعلقمذكرةإلیھوقدم
وقد,التونسيالشعبحقفيوإجرامھالاستعماردسائسكبیروبشكلفیھفضح)الشھیدةتونس(بعنوان
الفرنسیةالسلطاتقبلمناعتقالھإلىأدىالذيالأمر,العربيوالمغربتونسفيالمثقفةالجماھیرتلقفت
العزیزعبداتھمواقدكانواالمستعمرینبأنتعرفأنالغریبومن0سجونھاأحدفيزجتھثمومن

زندیقأنھعلىقبلمنحاكموهقدوكانوا,الحنیفالإسلاميالدینتعالیمعنوالخروجبالزندقةالثعالبي
مفكرضدمعاًوالمستعمرالدینیةالرجعیةاتفقتوقد)القرآنفيالحرةالروح(كتابھنشربعدخاصة
أيفيالنحوھذاعلىمثلھالحدثولمالنظرتلفتوأنلابدظاھرالتحالفوھذا,الدینيبالإصلاحینادي
الدینيالموقفوراءالكامنةالاجتماعیةالدعوةخطورةحالةعنیكشفوھذا,العربيالوطنفيمكان

فيموقفھبعدالثعالبيالعزیزعبداعتقالنبأبلغوعندما,ضدهوالاستعمارالرجعیةتألبتبحیثللثعالبي
الأمرھذاوكان,الدولیةالمحافلفيالتونسیةالقضیةعنودفاعھ21الشھیدة)تونس(كتابونشرهباریس

تلكوأخذت,تونسأنحاءكافةفيوالاضطراباتالمظاھراتإلىتخرجبأنتونسبجماھیردفعالذيھو
,سبیلھإخلاءعلىفرنساأجبرتالھائلالشعبيالضغطوتحتالأجنبیةالمصالحكافةتدمرالجماھیر

النضالتنظموطنیةسیاسیةحركةتأسیسإلىودعواوالمناضلونالمثقفةوالطبقاتالشعبحولھفالتف
أحمدوالمحاميللحزبرئیساالثعالبيالعزیزعبد,وانتخبالتونسيالدستوريالحزبفتأسس,الوطني
وبثجمیعاًالتونسیةالبلادأنحاءفيوالفروعالشعبتكوینفيالحزبھذافبدألھعاماًأمیناًالصافي
قاموقد,الاستعمارضدالوطني22الكفاحأداةلیكونواصفوفھمورصالمواطنیننفوسفيالوطنیةالدعوة
تألیفثمومن,لتونسدستوريبنظامتطالبمبادئعلى1920عامفيالوطنيالدستوريالحزب
1865سنةفيالدستورأعلنعربيبلدأولتونسأنباعتبار,الشعبأماممسؤولةتكونوطنیةحكومة

إلىالثعالبيالعزیزعبدإن0البايخلعفيالحقلھوحتىالحكمفيالمشاركةحقالشعبنوابیمنح
والإصلاحوالاقتصاديالاجتماعيالإصلاحأركانمنكانوطنیةحركةوزعیموطنيزعیمكونھجانب

لدىالإصلاححركةوتقوم23التونسیةالوطنیةوالحرةالإصلاححركةعلیھقامتالذيالدینيالفكري
واحدةأمةالعربوإن,الإسلاميالعربيتراثھاھوالعربیةللبلادالملائمالتشریعمصدرإنعلىالثعالبي

المثالسبیلعلىالشھاب)(مجلةفيكتبوقد,الثلاثینیاتفيالعربیةالوحدةإلىفدعاتتوحدأنمنلابد
طریقفيالعربیةالوحدة(عنوانتحت1939عامحزیرانعددفيالجزائرفيتصدركانتالتي

للطباعةالمعارفدارمنشورات,تونس,1956-1830,جدیدةقومیةشعبیةرؤیة,التونسیةالوطنیةالحركة,اللهعبدالطاھر-232
550ص,1993,والنشر

470ص,1983,الرسالةمطبعة,الكویت,العربيالوطنفيالأجنبيالاستیطان,التمیميخلفالملكعبد-221

والطبعة1984عامالأولىطبعتھصدرتوقدالساحليحماديتعریبالإسلاميالغربدارمطبعةمنالشھیدةتونسكتابصدر-213
شدیدمتأثروأناخلسةوطالعتھغطائيتحتالكتابأخفیتلقد(فیھاقالبورقیبةالحبیبإلىمقولةالكتابوتصدرت1988عامالثانیة

التأثر فاطلعت على ما ورد فیھ من أرقام وما تضمنھ من معلومات عن الضحایا والفقر وشعرت بما جره علینا الاستعمار من ذلٍ وھوانٍ
الغربدارمطبعة,,تونس1,طوالمغربالمشرقفيوأخبارهآثارهمنالثعالبيالعزیزبعد,الخرفيصالح:ینظر.ابكيوكنت

190,ص1995,الإسلامي

والقانونالفلسفةودرسثریةلعائلةفرجینیابولایةولد.والعشرونالثامنالأمریكیةالمتحدةالولایاترئیس:ولسنودرو-202
أصبح.الجامعيالتدریسمجالفيوعمل,1879علمالقانونفيالدكتوراهشھادةعلىحصلوبرنسونكومبیاجامعتيفيوالتأریخ

رئیسوأصبح,الدیمقراطيالحزبمرشح.1912-1910بیننیوجرسيلولایةحاكم.1910-1902بینبرنسونجامعةرئیس
,نعنيالمجیدعبد:ینظرللتفاصیلعشرالأربعةبمبادئھاشتھر1921عامحتى1913سنةالأبیضالبیتودخلالمتحدةللولایات

1590ص,1983,العربیةالنھضةدارمطبعة,بیروت,الأمریكیةالمتحدةالولایاتتأریخ

فرنسابھقامتالذيبالدوراعترافاباریسقربفرسايبقصرالمرایاقاعةفي,1919الثانيكانون18فيجلساتھالمؤتمربدأ-191
في الحرب العالمیة الأولى . وحضر المؤتمر رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة  ودورو ولسن وأحد عشر رئیس وزراء من أشھرھم

جورج كلیمنصور رئیس وزراء فرنسا ودیفد لوید رئیس وزراء بریطانیا , كما حضر المؤتمر أثنى عشر وزیر للخارجیة ولم یدُع
مندوب روسیا السوفیتیة الاشتراكیة لحضور المؤتمر , كما لم تحضر المؤتمر الدول المندحرة بالحرب . للتفاصیل أنظر : محمد یوسف

,بغدادجامعة,الآدابكلیة,منشورةغیردكتوراهأطروحة,1945عامحتىالبریطانیةالسیاسةفيودورهتشرشلونستون,إبراھیم
960ص,2005
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رقعةمنكبیراًقسماًیشغلوالانفصالللتجزئةقابلغیرثابتكیانالعربیةالوحدة(یقولكتب)الاستقلال
ولما24الأطلسيالمحیطإلىالعربيالمحیطمنالشرقفيرأسھیمتدأفریقیامنكبیراًوشطراًالغربیةآسیا

عامبمقیمالعامالمقیموغیرتوالتسویفالمماطلةإلىلجأتالوطنیةالقوىوتعاظمبقوةفرنساشعرت
العرفیةالأحكامبإقامةشرعحیث)سانلویسان(وھوومكراًدھاءمنھأشدتونستعرفتكنلمجدید

وزارةاوجدوكذلك25الكبیربالمجلسیدعىأصبحالذيالشورىمجليعلىالإصلاحاتبعضوأدخل
تونسإغراقذلكبعدلھیتسنىلكيخیوطھنسجاستعماريمخططوفقالعامةالحریاتوأطلقالعدل

دمجثمومنالضخمةالفرنسیةالجالیاتعنفضلاًوالاسبانیةالإیطالیینمنوالأوربیةالأجنبیةبالجالیات
إلىأدىالذيالأمر,التونسیةالوطنیةالقوىبعضبھاانخدعتذكیةفرنسیةخطةوھيبفرنساتونس

المقیممناوراتالتونسیةالوطنیةالحركةرفضتأنوبعد,التونسيالدستوريالحزبفيانشقاقات
الإصلاحبحزبسميحزباًوأسسوابھاوقبلواالإصلاحاتتلكالحركاتمنمجموعةأیدتالفرنسي

طویلاًالحزبذلكیعمرولمالقسطليوالشاذليقلاتيحسنالمحاميالحزبذلكرأسعلىوكان
ذلكوبسبب,شعبھمضدالفرنسيالاستعمارمعیتعاونونالذینالمثقفینمنمجموعةعنعبارةوأصبحوا

1923عاموفي260وقاداتھاالوطنیةالحركاتضدالاعتقالاتمنحملةالاحتلالسلطاتقادتفقد
إلا,والجیشبالدباباتجیشھوحوصرالناصرمحمدالبايضدشدیدةضغوطاًالفرنسیةالسلطاتمارست

المطالیبتنفیذثمومنالبايعنالحصاربفكالفرنسيالمقیمیجرأنمنأستطاعالتونسيالشعبإن
جدیدمنوالقمعالاضطھادعادحیثسابقاًالأمورعلیھكانتماإلىعادقدكانالوضعإنإلاالوطنیة
وفلسطینبغدادبینمامتنقلاًوأصبحالخارجإلىالثعالبيالعزیزعبدالزعیمنفيبحیث,ضدیمارس
27العربيالمشرقوفيمصرفيالوطنیةبالحركاتتونسفيالوطنیةالحركةنضالوربط,ومصر

(بالمؤتمرسميتونسفيالمسیحیینمنالغلاةإلیھدعتعاممؤتمرإقامةفرنساقررت1929عاموفي
وقام,تونسعلىالفرنسياحتلالعلىقرننصفمرورھوالمؤتمرھذاانعقادوسبب)الافخارستس

أرادحیثبحتاستعماريھومنھالھدفكانوالذيالمؤتمرذلكضدحملةبشنالدستوريالحرالحزب
إلىالفرنسیونأتىفقد,شرعيعملھوتونسعلىالفرنسيالاستعمارإنفكرةینشرواأنالمؤتمرون

بوجھالوقوفمناستطاعتالتونسیةالوطنیةالحركةإنإلا,العربمنالتونسیینتخلیصأجلمنتونس
التجنیسبقضیةمشغولاًالعامالرأيكان1932سنةوفي28بالنھایةفشلھإلىأدىمماالمؤتمرھذامقررات

تساندكانتالتي29))التونسیةالعمل((جریدةفيتعملكانتالتيالمثقفینمنمجموعةھناكوكانت
وذلكھذهبرزتوقد,رقیبةبوالحبیبالمحاميالمجموعةتلكرأسعلىوكان,الدستوريالحزب

قاومتوقد,الفرنسیةبالجنسیةالتونسیینلتجنیسالفرنسیةالحكومةاصدرتھالذيالتجنیسلقانونلرفضھا
أنھبحجة,القانونذلكضدكتبمنأبرزمنكانالذيصفرالطاھروخاصةالقانونھذاالمجموعةتلك

الحزبعقد1933عاموفي0العربیةالشخصیةعلىوالقضاءوفرنستھمالمسلمینتنصیریحاول
وھمالدستوريللحزبالتنفیذیةاللجنةفيالعملجماعةأسرةفیھوانتخباستثنائیاًمؤتمراًالدستوري

إلاأشھرسبعةفترةتمرولمرقیبةبوالحبیبوالمحاميصفرالطاھروالمحاميالماطريمحمودالدكتور
بسببالعملجماعةقیاداتبینالصراعمنھاأسبابلعدةالعملجماعةأعضاءبینالخلافاتونشبت

التشكیلاتمنالعدیدتضمالثانیةالعالمیةالحربنھایةبعدالتونسیةالبلادكانتالحزبقیادةعلىالصراع
تحریراوالذاتيالاستقلالھومنھاالأساسيالغرضكانوالتيتحیدھایمكنلاالتيالقوىومنالسیاسیة

كلمنأھمبقيوالذيالجدیدالدستوريالحزبإلىفبالإضافةالطلببھذاتتقدمكانتفغنھاالبلاد
وبفضل,البلادداخلتأثیرمنلھمابفضلوذلك,التونسیةالسحاحةعلىالأخرىالحزبیةالتشكیلات

وكذلك,التقلیدیةالبرجوازیةأصواتلوائھتحتیضمكانالذيالقدیمالدستوريالحزبثمةكان,ماضیھ

مدیربیننشبخلافأثرعلى1932عامالثانيتشرینفيرقیبةبوالحبیبأسسھاالتيالصحیفةوھي:التونسيالعملصحیفة-292
صحیفة صوت التونسي وبین ھیئة تحریرھا وشرعت تلك الصحیفة تطرق موضوعات جدیدة مثل الدعوة إلى الأخذ بالصناعات الوطنیة

التونسیة وبسیاسة التفرقة بین رواتب الموظفین الفرنسیین واقرانھم من التونسیین , ومن ثم الدعوة على تحریر المرأة , ولمزید من
,الحدیثةالطباعةدار,القاھرة,2ج,القوميالتحیرإلىالفرنسيالاستعمارمنالعربيالمغرب,العقادصلاحینظرالتفاصیل

137ص

590,صالسابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-281
590ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-273
6870ص,1966,المعرفدارمطبعة,القاھرة,الحربینبینالواقعةالفترة,الحدیثالعربيالعالم,یحیىجلال-262
570ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-251
320ص,السابقالمصدر,الخرفيصالح-243
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الأراضيوحدةسبیلفيبوسعھمایبذلوكانالكادحةالطبقاتإلىیتوجھكانالذيالشیوعيالحزب
كانت)منھمالقدامىوكذلكالأعظمالجامعطلبةتضمالتي(التونسیةالشبیبةأیضاًوھنالك,التونسیة

العملطرقإلىتلجأكانتالسیاسیةفالأحزابمختلفةفكانتالعملأشكالأما,ونشیطةمنظمةحركة
التشكیلاتوحدتوقد,عامةومظاھراتوإضراباتواجتماعاتولوائحصحفیةمقالاتمنالتقلیدیة

حربیةعملیاتالتونسیةالأراضيوشھد,الثانیةالعالمیةالحرباندلعت1945عامفيجھودھاالسیاسیة
,تونسعلىالأمیرأصبحالذي>>المنصفمحمدالباي<<وحاول,والحلفاءالألمانبینعنیفة

المحتلضدخطواتعدةفاتخذ,للاستقلالویسعىالاحتلالیكرهقبلمنقلناكماوكان,الفرصةاستغلال
ماتحیثالجزائرإلىنفیھثمبعزلھالفرنسیونفقام,الحكومةفيلھمالموالینرجالھموعزل,الفرنسي

30ھناك

المَبحَث الثالث ...
أولاً الحركة الوطنیة التونسیة خلال الحرب العالمیة الثانیة :-

إلىالحربفيالتونسیینمنالآلافبتجنیدالفرنسیةالحكومةقامتالثانیةالعالمیةالحربخلال
البواخرركوبعلىالتونسیینحملفيأخرىتارةوالترغیبتارةالترھیبأسالیبواستعملتجانبھا

زجھمفياحتجاجھمعنالتونسیینعبروقدوبلجیكافرنسافيالقتالمیادینإلىتنقلھمكانتالتيوالسفن
تونسفيیرابطونكانواالذینالتونسیونالجنودلیشملنطاقھاتسعالذيالعصیانأعلنوابأنالحرببتلك

بمنتھىالأعمالھذهالفرنسیةالسلطاتوجابھت,وقابسالقیروانومدینةالعاصمةتونسفيوخاصة
فيفرنساھزمتولما310الحربمدةطوالأسلحتھممنالتونسیینالجنودجردتقدكانتأنھاحتىالقسوة

الدكتوربرئاسةالجدیدالدستوريالحزبیمثلوفدفتقدمتونسفيالوطنیةالحركةساعداشتد1940عام
تونسعلىالفرنسیةالحمایةبإلغاءبھاطالب1941حزیران30فيالثانيأحمدالبايإلىبمذكرةثامر

,البايإلىالمذكرةیسلمأنقبلالوفداعتقلتالفرنسیةالسلطاتلكنالسیاسیینالمعتقلینعغنوبالإفراج
السجنفيبھوزجالمصیرنفسالبايإلىأسابیعبضعةبعدبمذكرةبدورهتقدمقدكانآخروفدلاقىكما
منتونسفيالعربيالشعبزادأخرىجھةومنالبايمنبتدخلأسابیعبضعةبعدسبیلھاخليثم

سبیلعلىدقاشكثورةالفرنسیینضدعنیفةثوراتونشبتالحربخلالالفرنسیةللسلطاتمقاومتھ
أعتلىعندماتونسفيالأحداثمسرحعلىجدیدعاملبرز32الثوارمنالمئاتاعتقالعنأسفرتالمثال
إلىوبتأییده,الوطنیةبمواقفھمعروفاًوكان1942حزیران19في)المنصفمحمد(البايعرشھاعلى

كرامةعنودافع,الوطنیةالروحشجعفقد,1922عاممنذفیھعضواًكانالذيالدستوريالحزب
المرسىاتفاقیةوبإلغاءتونسسیادةاحترامبھاطالب33فیشيحكومةإلىمذكرةفرفعشعبھوحقوقعرشھ

وبینالمنصفمحمدالبايبینالعلاقاتفيتوترحدوثإلىالمذكرةتلكأدتالشعبرغباتوتحقیق
بینھماانفجرتماسرعانالأزمةإنعلى,فیشيحكومةتعارضكانتالتيتونسفيالفرنسیةالسلطات

340منھالتخلصعلىذاتھالوقتفيوبدأتمطالیبھبتلبیةالبايتونسفيالفرنسیةالسلطاتوعدتفقد
ثانیا : الإدارة الفرنسیة في تونس

حكومةوبینبینھاتماتفاقعقب1942عاممنالثانيتشرین9فيتونسفيالمحورقواتنزلت
للفرارالظرفھذاالسیاسیونالسجناءاستغل,35الجزائرإلىتونسمنالفرنسیةالقواتوانسحبتفیشي

السلطاتإنمفادھاأنباءأسماعھمإلىتناھتأنبعدلاسیماجدیدمننشاطھمولاستئنافسجونھممن
وجرحقتلالسجنحراسمعاشتباكاتوبعد360القتالخطوطوراءماإلىنقلھمتزمعكانتالفرنسیة

.102ص,السابقالمصدر,ثامرالحبیب-362

127ص,1999,العربالكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج,1962–1954المعاصرالجزائرتأریخ,الزبیريالعربيمحمد-351
0

للطباعةالأثیرأبنمطبعة,الموصلجامعة,الموصل,المعاصرالعربيالوطنتأریخ,وآخرونالعدولحسنمحمدجاسم-342
5150ص,2005,والنشر

العالمیةالحربأثناء1940عامحزیرانفيالألمانبأیديباریسسقوطبعدفرنسافيتأسستالتيالحكومةوھي:فیشيحكومة-331
الثانیة وكانت برأسة المارشال بیتان , والذي أعلن بیاناً على الشعب الفرنسي قال فیھ ( إن على البلاد أن توقف القتال , وكان قد أتخذ من

مدینة فیشي مقراً لھ باكورة اعمالھا أنھا قدمت طلباً إلى الألمان بوقف القتال تمھیداً لعقد ھدنة بین ألمانیا وفرنسا ووافق الألمان على
عليخلیل:ینظرقیشيحكومةعنالتفاصیلمنلمزید:ألمانیامعالھدنةشروطالفرنسیونوقع1940حزیران22وفيبیتانالطلب
3870,ص1988,والنشرللطباعةالكتبمدیریةمطبعة,الموصل,والمعاصرالحدیثالأوربيالتأریخفيدراسات,وآخرونمراد

660ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-322
1020ص,1955,النھضةمطبعة,القاھرة,الأولىالعالمیةالحربمنذالعربيالمغربفيمحاضرات,الفاسيعلاء-311
600ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-301
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السلطاتأصدرتحالأیةوعلى,السجنمنالخروجمنأخیراًالسجناءنجحالسجناءمنعددخلالھا
جمیعفيالسیاسیینالسجناءكافةسراحبإطلاقیقضيأمراًفیشيحكومةإلىالموالیةالجدیدةالفرنسیة
نشاطھمزاولةإلىالجدیدالدستوريالحزبوعاد,194237عاممنالأولكانونفيالتونسیةالسجون

معسكراتلھمأقیمتالذینالشبابمنالآلافضمتللشبابمنظمةفأسسثامرالحبیبالدكتوربقیادة
عنھمندوبینطریقعنالمواطنینصفوفبینتوعیةحملةالحزبوبدأ,38السلاحاستخدامعلىلتدریبھم

وحاول39)الفتاةأفریقیا(باسمجدیدةیومیةصحیفةالحزبوأصدرتونسأرجاءكلفيیطوفونكانوا
اختاروزارةفألفمنھسلبتھقدفرنساكانتالتيسلطاتھمنبعضیستردأنبدورهالمنصفمحمد

بنفسھمقالیدهتسلمھفيالشعبتطلعاتتحقیقنحوأولىكخطوةالعامالمقیماستشارةدونبنفسھأعضاؤھا
عرضھاالتيالسخیةالعروضمنبالرغمالحیادعلىالوقوفإتمامدونحالتالحربتطوراتلكن,

إقلیموضمالحمایةإنھاءھوالامتیازاتتلكضمنمنوكانجانبھمإلىانحیازهحالةفيعلیھالألمان
ناحیةمنبھمثقتھلعدمالمحوردولمعالتعاونرفضالمنصفمحمدإنالواضحومنقسطنطینیة

بلتونسحیادالمتحاربةالقواتتحترملم40أخرىجھةمنالوقتذلكفيالعسكريمركزهولتدھور
جویةغاراتإلىالتونسیةالأخرىوالمدنالتونسیةالعاصمةتعرضتأنفكانالحربآتونفيأقحمتھا

تشریدمنالغاراتتلكأسفرتعنفضلاًخراباًأصبحتسوسةمدینةمثلكبیرةمدناًإنلدرجةعنیفة
سائردونتونسأخضعتالمحورقواتإنإلىإلیھالإشارةتجدرومما,التونسیینالسكانمنالآلاف

لصدكقاعدةأراضیھااختارتلأنھاذلك,المباشرةسیطرتھاإلىأفریقیاشمالفيالفرنسیةالمستعمرات
شھدتولذلكالغربمنالجزائروعبرالشرقمنطرابلسعبرالحلفاءقواتبھاتقومالتيالھجمات

البايمنكلطالب41أخرىجھةمنالمحورقواتوبینجھةمنالحلفاءقواتبیندامیةمعاركتونس
الزعماءوبقیةرقیبةبوالحبیبسراحبإطلاقالمحورسلطاتالجدیدالدستوريوالحزبالمنصفمحمد

فيأملاًالطلبذلكإلىالفرنسیةالسلطاتفاستجابة,42تونسإلىوإعادتھمالفرنسیةالسجونفيالمعتقلین
علىضیوفاًفنزلواروماإلىونقلتھمفرنساسجونمنالمعتقلینسراحفأخلت,تونسفيمركزھاتقویة

وجوداستغلالإیطالیاوحاولت1943الثانيكانون9بتأریخذلكوكانرومافيالإیطالیةالحكومة
بعدبالفشلباءتقدكانتالمحاولاتتلكولكنمعھمفاوضاتفيللدخولأراضیھاعلىرقیبةبوالحبیب

مناعتقالھفيسبباًالموقفذلكوكان,بالمفاوضاتالبدءقبلتونساستقلالإعلانرقیبةبواشترطأن
محمد(البايتدخلأنبعدإلارومابمغادرةلھیسمحولمتونسإلىعودتھوتأخرالایطالیةالسلطاتقبل

المفوضیةأمامتظاھرغذإیطالیاضدالتونسيالشعبمارسھالذيالضغطوبعد,الموضوعفيالمنصف)
8فيتونسإلىوزملائھھورقیبةبوعادوأخیراًرقیبةبواحتجازعلىاحتجاجاًتونسفيالایطالیة

1943430نیسان
قضیةلعرضأورباإلىالسفرضرورةعلىتونسفيالوطنیةالحركةمنالقادةبعضرأياستقر

وفيتونسفيالأوضاععنأنباءأیةتسربدونتحولكانتالفرنسیةالسلطاتوإنلاسیمافیھابلادھم
الحركةفيالإسھامإلىأوربافيالعربیةالجالیاتولدعوةالخارجإلىالعربيالمغربأقطارمنغیرھا

بمكتبالأخیروسميبرلینفيوآخرباریسفيإعلاميمكتبفتحفيھؤلاءجھودأثمرتوقدالوطنیة
440والألمانیةالعربیةباللغتینالعربيالمغربصحیفةباسمصحیفةیصدروكانالعربيالمغرب

مارس8فيتونساحتلالإلىالحلفاءجیوشعادتإذتونسفيالمحورقواتبقاءفترةتطلولم
محمدبالبايفبدئواالتونسیینضدالاضطھادمنجدیدةبموجةوشرعوامعھمالفرنسیونوعاد194345

ثمومنالاھاناتأنواعبھموانزلوا,وزرائھمنعددبصحبةالعامةالمقیمیةمقرإلىاقتادوهإذالمنصف
,تونسإلىوالخارجيالداخليالأمنعلىتھدیداًیشكلبقاؤهإنبحجةالعرشعنالتنازلالبايمنطلبوا

.122ص,1990,الشرقأفریقیامطبعة,البیضاءالدار,1ط,المغربتأریخفيدراسات,رزوقمحمد-453
.112ص,1989,والتوزیعللنشرالأھلیةمطبعةبغداد,الحدیثالعربتأریخ,الخطیبیاسینإبراھیمعودةاللهعبدمحمد-442
.75ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھر-431
.516ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-423
.103ص,السابقالمصدر,ثامرالحبیب-412
.189ص,السابقالمصدر,العقادمصطفى-401
.67ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاھرینظر1942عامفيالسجنمنخروجھبعدثامرالحبیبأصدرھاالتيصحیفةوھي-395
.104ص,السابقالمصدر,ثامرالحبیب-384

العربيالكاتبدارمطبعة,القاھرة,منسيالسیدالعلیمعبدترجمت,الثانیةالعالمیةالحرببعدأفریقیاتأریخ,ھاتشجون-373
.432ص,1969,والنشرللطباعة
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نشردونوحالترقیبةبوالحبیبمعذاتھاالمعاملةواتبعت,الجزائرفيالاغواطمدینةإلىنفتھذلكوبعد
العدوضدمعھمالتعاونإلىالتونسيالشعبفیھناشدتونسإلىالحلفاءدخوللدىأصدرهقدكاننداء

عطفأيعلىرقیبةبوالحبیبحصولدونالحیلولةالأخیرإجرائھامنفرنسااستھدفتوقدالمشترك
العاصمةتونسفيرقیبةبوعلىالجبریةالإقامةفرنسافرضتفقدوھكذابھالانفرادوبالتاليالحلفاءمن
شماتةاظھرإنھبحجةالشعبتضطھدراحتثمالجدیدالدستوريالحزبنشاطعلىحضراًفرضتكما

رمیاًفاعدمواأعدائھممعتعاونھمبحجةالمواطنینمنالمئاتبإعدامأوامرھاوأصدرتفرنسابھزیمة
وصودرتالآمنةوالقرىالمدنودمرتالسجونفيمنھمالمئاتوألقتتذكرمحاكمةدونبالرصاص

سحبیجیز,للجنسیةجدیدقانونسنعلىفرنساأقدمتذلك.وبعد46یذكرحقدونالتونسیینأملاك
فرنسارعایامنحاملھایصبحوبالتالي,یطلبھالمنمكانھاالفرنسیةالجنسیةوإعطاءالتونسیةالجنسیة
طلبمسلمكلفقاطعوا,وعقدیاًاجتماعیاالقانونھذاعلىالمسلمونفرد,ودعمھاحمایتھاویستحق
مواجھةفيالقوةوھذه,المسلمینمقابرفيدفنھیصحرالإسلامعنخارجاًوعدوه,الفرنسیةالجنسیة
واغتاظ,لأصلھویعودالفرنسیةالجنسیةعنیتخلى,التجنسعلىأقدمممنكثیراًجعلت,القانون

تلك.أثارت47تونسلمسلمياستفزازیةبأعمالالفرنسیونالمستوطنونوقام,ذلكمنبشدةالفرنسیون
التونسيالشعبأوساطفيشدیداًغضباًالتونسيالشعبضدفرنسامارستھاالتيالقمعیةالسیاسة

الإكراهبوسائلتمالعرشعنتنازلھوإنالتونسیةالسیادةعلىاعتداءًالمنصفمحمدالبايعزلواعتبرت
استطاعالذيالأمرالاستیاءمشاعرالجدیدالدستوريالحزبواستغل,للبلادالشرعيالحاكمیعتبرهوظل
وإزاء,48ذاتیاًاستقلالاًتونسمنحضرورةإلىفیھدعى1945عامشباطفيمؤتمرعقدفيینجحأنمعھ

بالجامعةالاتصالالتونسیةالوطنیةالحركةقررتالتونسيالشعبمطالیبإلىالاستجابةفيفرنساتعنت
آذار26فيالقاھرةإلىطریقھفيتونسرقیبةبووغادرمنھادعمعلىللحصولمحاولةفيالعربیة
غیابأثناءالجدیدالدستوريالحزبقیادةیوسفبنصالحتولىوقد1945نیسان16فيفوصلھا1945

,إلیھجددمؤیدینولكسب,الحزبلتقویةكبیرةجھوداًیوسفبنصالحبذل,القاھرةفيرقیبةبو
الأحداثمنعدداًاختلقت,طریقھفيتضعھاالفرنسیةالسلطاتكانتالتيالكثیرةالعقباتمنوبالرغم

عاممنآبفيجرتالتيالطابورحادثةمثلالجدیدالدستوريالحزبوبینالشعببینالإیقاعبقصد
قریةوھيزرمدینفياندلعتالتيالثورةالفرنسیةالقواتقابلتقد1946عامزرمدینوحادثة,1946

أھمیةالتونسیةالوطنیةالحركةأدركت490والعنفالقسوةفيغایةبأسالیبالتونسيالساحلعلىتقع
عاممنآب2فيالعاصمةتونسفيسریاًمؤتمراًفعقدتالفرنسیةالسلطاتبطشإلىللتصديوحدتھا
الحرالحزبعنوآخرونالجدیدالدستوريالحزبعنممثلونحضرهالقدرلیلةبمؤتمرعرف1946

لنظامحدوضعإلىالمؤتمردعىوقد,50البارزةالتونسیةالشخصیاتمنعددإلىإضافةالدستوري
بعدالمؤتمرالفرنسیةالقواتاقتحمتوقد,العربیةالجامعةإلىوالانظامالتامبالاستقلالوالمطالبةالحمایة

فيالموقفھذاوتسبب,السجنإلىالمؤتمرذلكفيشاركواالذینمعظمواقتادتانعقادهبمكانعلمتأن
الفرنسیةالسلطات.حاولتمنھالفرنسیةالسلطاتموقفعلىواحتجاجاًللمؤتمرتأییداًمظاھراتنشوب

تأسیسإلىیستندللإصلاحمشروعاًفطرحتالوطنیةالحركةإرضاءالثانیةالعالمیةالحربانتھاءبعد
وقدتونسفيالفرنسيالنفوذمنالحدوعلىالفرنسیینمنالآخروالنصفالتونسیینمنأعضاؤھاحكومة
وأعلنت,القدرلیلةمؤتمرمطالیبإلىاستجابةایةیتضمنلملأنھالمشروعالوطنیةالحركةرفضت

انخرطقدرقیبةبوكان51أیضاالوطنیةالحركةرفضتھوقد1947آبفيللإصلاحجدیداًمشروعاًفرنسا
فيمنھافصللكنھلھالعامةالأمانةفيوعملالعربيالمغربتحریرلجنةفيمصرفيوجودهخلال

عقدبھدفالقاھرةفيالفرنسیةالسفارةفيالعسكريالملحقمعباتصالاتقیامھعنترددماأعقاب
فيالعربيالمغربتحریرلجنةأصدرتھاالتيالمقرراتعنخروجاًعُدَالذيالأمرفرنسامعمعاھدة
بإجراءحركةأوحزبلأيالسماحعدمعلىأخرىقراراتعلىعلاوةونصت1947عامفيالقاھرة

جدیدمنواستلم1949عاممنأیلولفيتونسإلىرقیبةبوعاد,الفرنسیةالسلطاتمعمنفردةاتصالات

.701ص,السابقالمصدر,یحیىجلال-513
.698ص,السابقالمصدر,یحیىجلال-502

.76ص,السابقالمصدر,الللھعبدالطاھر-491
.517ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-483
.1955التونسيالاستقلال,انترنیتموقع-472
.123ص,1992,والتوزیعللنشرالأملدار,الأردن,أربد,2ط,الحدیثالعربتأریخ,وآخرونبیضويجمیل-461
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

حاملاًباریسإلىالتاليالعالممننیسانفيوسافرالوطنیةالحركةوقیادةالجدیدالدستوريالحزبرئاسة
معھ مشروعاً یتألف من سبع نقاط وھي :-

إحیاء السلطة التنفیذیة التي تعتبر جوھر السیادة الوطنیة.1
0البايیعینھتونسيوزیریرأسھاخالصةتونسیةحكومةتأسیس.2
إلغاء منصب المقیم العام الذي یسیطر عملیاً على مقالید الحكم في تونس..3
0المدنیینالمراقبینمنصبإلغاء.4
0الدفاعبوزارةترتبطكانتالتيالفرنسیةالجندرمةحل.5
0منتخبةبلدیةمجالستأسیس.6
تحددأنعلىلتونسدیمقراطيدستورلوضعالانتخاباتطریقعنوطنيمجلستشكیل.7

52معاًالفرنسیةوالمصالحالتونسیةالسیادةاحترامأساسعلىمستقبلاًوفرنساتونسبینالعلاقات

0
الأخیرةإصرارھوالفرنسیةالحكومةمعرقیبةبوالمفاوضاتطریقاعترضتالتيالرئیسیةالعقبةكانت
الاعترافعدمعلىالتأكیدوواصلت,لتونسشرعیاًممثلاًالجدیدالدستوريبالحزبالاعترافعدمعلى
أنالجدیدالدستوريبالحزبالفرنسیینالساسةبعضتشكیكمنبلغوقد,شرعیاًمفاوضاًالبايبغیر

الدوليالاتحادإلىللشغلالتونسيالعامالاتحادأنضمالتھمةھذهولنفيالدولیة,الشیوعیةبالعمالةاتھموه
بیدھاتأخذأنعلىالفرنسیةالحكومةرأياستقر53الدولیةالشیوعیةیناھضكانالذینالأحرارللعمال

منحفينیتھاعنفیھأعربت1950عامحزیرانفيتصریحاًفأصدرتالتونسیةالقضیةلحلالمبادرة
منوھوتونسعلىجدیداًعاماًمقیماًبیریليعینتبأنالجدیدةالسیاسةلھذهومھدتذاتیاًاستقلالاًتونس
معالمفاوضاتدفةإدارةلتتولىشنیقمحمدبرئاسةجدیدةتونسیةحكومةتشكیلوتقررالعسكریینغیر

فقدمواتونسفيالفرنسیینالمستوطنینأواسطفيشدیدةمعارضةالجدیدةفرنساسیاسةأشارت54فرنسا
احترامبضرورةالبايوإنذارتونسعلىفرنساسیادةعلىالتأكیدتضمنتالمطالبمنمجموعة

ورضخت,55وظائفھممنالجدیدالدستوريالحزبإلىینتمونالذینالموظفینوفصلالمعاھدات
بأن1950الأولتشرین17فيتونسفيالفرنسيالمقیمصرحفقدالضغطذلكإلىالفرنسیةالسلطات
إلىفصاعداًالآنمناھتمامھاستوجھالفرنسیةالحكومةوبأنتونسفيملحةلیستالسیاسیةالمشكلة
السیاسةعلىللردالتونسیةالعاملةالطبقاتتصدتأخرىومرة,56والاجتماعیةالاقتصادیةالمشاكل
واتخذتالضحایامنعدداًوقدموا)انفیدافیل(فيمظاھراتالزراعیونالعمالونظملفرنساالتعسفیة
الزعماءمنعددولاعتقالجدیدمنالعرفیةالأحكاملإعلانذریعةالحوادثتلكمنالفرنسیةالحكومة
عاممنشباط8عادتفيذلكوكانالجدیدةالإصلاحیةالمراسیممنمجموعةفأصدرتفرنسا,الوطنیین

نظامجوھرمستإنھاإلاالمطلوبالمستوىدونكانتالإصلاحاتھذهإنمنالرغموعلى1951
الوزیرفأصبحالتونسیةالتنفیذیةالسلطةشخصیةالحمایةنظامإعلانمنذالأولىللمرةوأبرزنالحمایة
المقیمكانأنبعدالوزراءمجلسرئاسةإلیھوانتقلتتونسفيالعامةللإدارةرئیساًالتونسیةالأكبر

الجدیدالوضعتتقبلأنتونسفيالفرنسیةالسلطاتعلىالسھلمنیكنلم57رئاستھیتولىالعامالفرنسي
المقیمیةإنذلكومثالالتونسیةللحكومةالمتاعبخلقفحاولت1951عامشباط8مراسیمأوجدتھالذي

الحزبفيعضواًوكانمنصبھمنالتونسیةالحكومةفيالوزراءأحدبإقصاءطالبتالعامةالفرنسیة
580الجدیدالدستوري

عامالأولتشرینمنتصففيباریسإلىالتونسیةالحكومةرئیسغادرفقدإلیھالإشارةتجدرومما
الفرنسیةالحكومةلكنمطالیبخمسةضمنھاالفرنسیةالحكومةإلىرسمیةمذكرةسلممنھ31وفي1951

الفرنسیةالمقیموسیادةالتونسیةالحكومةسیادةعلىالإبقاءشأنھامنسیاسةانتھاجعلىوأصرترفضتھا
المفاوضاتفشلأثروعلى,59بلادهإلىالتونسیةالحكومةرئیسوعادالمفاوضاتفشلتوھكذاالعام

.200ص,السابقالمصدر,العقادعباس-592
.418ص,السابقالمصدر,عامرالحبیب-581
.521ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-574
.112ص,السابقالمصدر,وآخرونبیضويجمیل-563
.199ص,نفسھالمصدر-552
.197ص,السابقالمصدر,العقادعباس-541
.111ص,السابقالمصدر,وآخرونبیضويجمیل-532
.414ص,السابقالمصدر,عامرالحبیب-521
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(وھوجدیداًمقیماًالفرنسیةالحكومةأثرھاعلىعینت,أیامثلاثاستغرقتالإضراباتمنموجةحدثت
سیاسةإتباعیریدإنھذلكمنأرادحربیةسفینةظھرعلىووصلالعسكریینمنوكان)ھوتكلوكدي

الثانيكانونفياستثنائيمؤتمرعقدالجدیدالدستوريالحزبقررالتطوراتتلكوإزاء,تونسفيقمعیة
الأممإلىتونسقضیةإحالةإمكانیةوبحثبشأنھقراراتمنیلزمماولاتخاذالموقفلدراسة1952عام

الرسميالنصحاملاًباریسإلىوفداًجانبھامنالتونسیةالحكومةوأرسلتالمغربیةبالقضیةأسوةالمتحدة
600المتحدةالأممإلىالتابعالأمنمجلسعلىعرضھاتنويالتيللشكوى

الخارجیةوزیرمنتونسبايإلىرسالةالعامالفرنسيالمقیمسلم1952عامالثانيكانون15وفي
بموجبھمنعأمراًالعامالفرنسيالمقیمأصدرتذلكوبعد,)شنیقمحمد(وزارةإقالةیطلبالفرنسي
ممارسةمنالوطنیةالحركةالإجراءاتتلكتثنيولم,الثانيمؤتمرعقدمنالجدیدالدستوريالحزب

610فرنساعنمستقلةدولةوإعلانھاتونساستقلالعلىالحصولأجلمننضالھاومواصلة
ثالثاً : إعلان الثورة في تونس كانون الثاني  :

تلكأشعلتالتيالشرارةوكانت1953الثانيكانون18فيفرنساضدالثورةالتونسيالشعبأعلن
تونسفيعامإضراببإعلانثورةإلىوتحولالحزبقادةمنعددمعرقیبةبواعتقالھوالثورة

وعطلتالتجولحضروفرضتالعامةالاجتماعاتومنعتالعرفیةالأحكامفأعلنتنطاقھأتسعماسرعان
كلفيتجوبالعسكریةالدوریاتوكانتالأحزاببعضعلىمشددةرقابةفرضتفیما,الصحفبعض
إعدامبینأحكامھاتراوحتالثواربحقجائرةأحكامبإصدارالعسكریةالمحاكموشرعتالتونسیةالمدن

المتحدةالأممفيالعربیةالأقطاروقفتفقد,العالميالعامالرأيبتأییدتونسفيالثورةحضت,والسجن
بإطلاقیقضيالمتحدةالأممإلىبمشروعوإفریقیةآسیویةدولة)13(وتقدمتالتونسیةالقضیةجانبإلى

باعتقالالفرنسیةالسلطاتقامتفقدذلكعلىورداً,62تونسمنالمفاوضاتوباستئنافالمعتقلینسراح
ھذاوزاد,التونسيالجنوبأقصىفيالمعتقلاتاحدفيوزجھمحكومتھأعضاءمنوعددشنیقمحمد

تونسخارجإعلامیةمراكزتأسیسبمھمةالوطنیةالحركةقادةمنعددوقام,الثورةتفاقممنالإجراء
التي)بكوشصلاح(وزارةالتونسيالشعبقابلتونسفيالفرنسیةالسیاسةوفضحالثورةأنباءلنشر

(البايأما,لاغتیالھعدیدةمحاولاتوجرتالازدراءمنبمشاعر)المنصفمحمد(لوزارةخلفاًتشكلت
محمد(وزارةإقالةفيالفرنسيالعامالمقیممحاولةمرةمنأكثررفضقدكانالذي)المنصفمحمد
منوانسحبقرطاجةإلى1952عامفيوغادرھاالعاصمةفيقصرهتركفقدبسیاستھاوبالتندید)شنیق
علىردتقدكانتفإنھافرنساإلىبالنسبةأما,تونسفيالفرنسیةالسیاسةعلىاحتجاجاًالسیاسیةالحیاة

,البايعنعوضاًالعامةالمناسباتفيالظھورفيوأغرتھالدینعزعھدهولياستمالتبأنالإجراءذلك
منعادتفقدفرنساإلىبالنسبةأما1953630عامتموز2فيالمقاومةحركةیدعلىاغتیلقدكانأنھإلا

مشروعطرحعلى)ھوتكلوكدي(العامالفرنسيالمقیمرأياستقرإذالترضیةسیاسةإتباعإلىجدید
بكوشالدینعز(حكومةمركزدعممحاولتھمنھاعواملعدتذلكعملإلىدفعھوقد64للإصلاحجدید

إلىالتونسیةالوطنیةالحركةقدمتھاالتيالشكاوىأمامالطریقیقطعقامأنھكما,التونسیةالثورةوإنھاء)
بايإلىرسالةالعامالفرنسيالمقیمسلم1952الثانيكانون15وفيالمتحدةالأمموھیئةالعربیةالجامعة

ھؤلاءرفضوقدلدراستھعضواً)40(قوامھالجنةإلىالإصلاحمشروع)الدینعز(البايوأحال,
علىھجماتفشنالتونسيالشعبحماسةالموقفذلكوزاد,1952أیلول7فيبالإجماعالمشروع
منبموجةالفرنسیونالمستوطنونقابلوبالمقابل,تونسفيالانتقامأعمالمنبموجةالفرنسیةالمصالح

.120ص,السابقالمصدر,درمونةیونس-642
.424ص,السابقالمصدر,عامرالحبیب-631
.119ص,تأریخدون,الرسالةمطبعة,القاھرةووالاستقلالالحمایةبینتونس,درمونةیونس-621
.522ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-611

Harry(ترومانھاريمجئبعدالمتحدةالأممھیئةتأسست-603 Truman(وضعقدروزفلتوكانقصیرةبفترةالحكمإلى
Winstonتشرشلونستون(بریطانیاوزراءرئیسمعاجتمعحینما,الحربفترةخلالأسسھا Churchill(منعشرالرابعفي

مبادئ.وتضمنت)الأطلسيمیثاق(باسمبعدفیماعرفتوثیقةعلىالتوقیعتمحیث,البریطانیةالبوارجإحدىمتنعلى1941/آب
للأمننظامإقامةحولالوثیقةمبادئتمحورتفقد,الأولىالعالمیةالحربأثرعلىولسنبھانادىالتيالمبادئتلكماحدإلىتشبھ
بشكلصیغتإنھاإلاوبریطانیاالمتحدةالولایاتمنوضعتقدالمبادئھذهإنورغم.الحرببعدمالعالمالدوليالسلموضمانالعام

,ألمانیامثلتھالذيالأكبروالخطرالمشتركالعدووجھفيمعھاالاتفاقمنستالینیمنعلمالذيالأمرالسوفیتيالنظاممعیتعارضلا
.الرباط,والتوزیعللنشرالمعارفمكتبة,الحدیثالعصرفيالدولیةالعلاقات,سفیقعلي:ینظرالمتحدةالأممتشكلتوبذلك

.93ص
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التونسیةالوطنیةالحركةقررتالتاليالعاموفيالحمراءالیدجماعةبھاقامتوالإرھابالانتقامأعمال
وردتالانتخاباتلتلكأنفسھمرشحواالذینالخونةباغتیالفبدأت,وإفشالھاالبلدیةللانتخاباتالتصدي
یدلھمإنبحجةالجدیدالدستوريالحزبأعضاءمنالعدیداعتقلتبأنالخطوةتلكعلىالفرنسیةالسلطة

فعینتتونسإلىالتنازلاتبعضتقدمأنفرنساقررتالمواقفتلكوإزاء,تلكالاغتیالعملیاتفي
إلىطریقھافيتونسأنأعلنبانحكمھواستھل,1953أیلولفي)فوزار(ھوجدیداًعاماًمقیماً

الاستقرارمننوعإلىالإعلانذلكأدىوقدالوطنیةالسیادةنطاقفيالمشروعةحقوقھاعلىالحصول
استمالةعلىوسعى,الصحافةعلىالرقابةوألغىالسیاسیینالسجناءمنعددسراحإطلاقبعملیةقامكما

0بھالقیامیعزمكانالذيالإصلاحمشروعإنجاحبھدفالمنصفمحمدالباي
أنوبعد,مزاليصالحمحمدإلىالوزارةإسنادعلىاتفقاإذبالنجاحالبايمعالفرنسيالمقیمجھودتكللت
فياستقالتھافقدمت)بكوشالدینصلاح(وزارةعنالاستغناءفتقررالإصلاحمشروعإعدادمنانتھى
,نفسھالعاممنآذارفي)مزاليصالحمحمد(برئاسةجدیدةحكومةوتشكلت1954عامشباطأواخر
منغالبیتھمالوزراءمجلسأعضاءغالبیةأصبحتوبمقتضاه1654آذار4فيالإصلاحمشروعأعلن

وتخلصتبالفرنسیینوالآخربالتونسیینخاصاحدھمابمجلسینواستبدلالكبیرالمجلسوألغيالتونسیین
الإصلاحمشروعاستقبلقدكانالتونسيالشعبإنغلا,الفرنسیةالسیطرةمنمانوعاًالتونسیةالحكومة

وفي,الطرفینبیناشتباكاتوحدثتالتونسیةالوطنیةالحركةمنأعضاءطالتالاعتقالاتمنبنوع
الحزبقادتووضعتالعسكریةالسلطاتإلىالبلادإدارةأسندتفقدالثورةجماحلكبحمنھامحاولة

وكانتسیاستھاتغییرإلىالثورةاشتدادإزاءالفرنسیةالحكومة.اضطرتالجبریةالإقامةتحتالدستوري
تموز17فيفرنساإلىالأطلسيالمحیطجزرإحدىفيمنفاهمنرقیبةبونقلھوالتغییرذلكبوادرأولى
رئاسةتولىالذي)فرانسمندیس(قامفقدذلكعنفضلاً,جدیدفرنسيعاممقیموتعیین1954عام

منحعلىخلالھاأعلن65نفسھالعاممن31فيتونسإلىبزیارة1954حزیران14فيالفرنسیةالحكومة
فيوتشكلت,المفاوضاتطریقعنوفرنساتونسبینالعلاقةشكلتحدیدیتمأنعلىذاتیاًحكماًتونس

الحزبمنوزراءثلاثةتضموكانت,بالمفاوضاتللقیامعماربنطاھربرئاسةحكومة1954عامآب
إلىانتقلتثم1954أیلول4فيوالفرنسيالتونسيالجانبینبینالمفاوضاتبدأت,الجدیدالدستوري

تیاراًإنبالذكرالجدیرومن,1955عامحزیران3حتىواستمرتنفسھالشھرمن13فيباریس
الحزبالتیارھذایتزعموكان,الثورةمواصلةعلىوأصرظھرفرنسامعالمفاوضاتلإجراءمعارضاً

إلىنداءالفرنسيالعامالمقیموجھالمفاوضاتفترةوخلال,جدیدمننشاطھاستأنفالذيالدستوريالحر
ھذاإلىالثواریطمأنولم,بالعفوإیاھمواعداًالفرنسیةالسلطاتإلىأسلحتھمتسلیمفیھطالبھمالثوار
جدیدةشروطوضعإلىأثرھاعلىالفرنسيالمقیماضطر,عملیاتھممنشددواقدكانواأنھمبلالطلب
تشرین16فيالمعنىبھذامشتركبلاغوصدر,التونسیةالحكومةمعبالاتفاقتونسفيالقتاللإنھاء
,الثوارسلامةبضمانالعامةوالمقیمیةالتونسیةالحكومةتعھدتالشروطھذهوبموجب,1954الثاني
كانتالاتفاقیةتلكإنإلا,رسمیةبصورةالاتفاقیةعلىالطرفینبینالتوقیعتم1955عامحزیران3وفي

العامالأمینیوسفبنصالحأعلنفقدالجدیدالدستوريالحزبصفوفبینالانقساماتمننوعأثارتقد
التامالاستقلالعلىتونسحصولبضرورةوطالبللاتفاقیةمعارضتھعنالجدیدالدستوريللحزب
اكتشفتأنبعدباعتقالھأمراًأصدرتالتونسیةالحكومةإنإلا,العربيالمغرببلادفيالنضالوتوحید
حركةینضمبدأحیث,لبیاإلىیوسفبنففرللحزبالعامةالأمانةإلىتعودوالسلاحللذخیرةمخابئ
استقلالاًتونسمنحعلیھاواقترحفرنساإلىرقیبةبوسافرالتطورذلكوإزاء,فرنساضدالمسلحالكفاح

1956عامآذار20فيأصدرتھبرتوكولوبموجبالفرنسیةالحكومةأعلنتوھكذا,بالمغربأسوةتاماً
660تاماًاستقلالاًتونساستقلال

الخاتمـــة :
الحركةأنالأتيالنحوعلىنستعرضھاأننحاولالحقائقمنجملةإلىالباحثتوصلسبقماضوءفي

ثمومنالوزراءوطمعالبایاتإسرافبسببنشأتالتيالمادیةبالمشكلةارتبطتتونسفيالإصلاحیة
0المختلفةالإصلاحوجودتطلبھمامسایرةعنللدولةالعامةالمیزانیةأصابالذيالعجز

.481ص,1975,والنشرللطباعةالعربیةالنھضةدار,بیروت,الحدیثالعربتأریخ,قدورةزاھیة-661
.207ص,السابقالمصدر,العقادعباس-651
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استقلالھمینالواأنآملینفرنساجانبإلىالتونسيالشعبوقفالأولىالعالمیةالحربخلالوفي.1
الحرحزبفنشأ,الاستقلالنیلفيبحقھمالتونسیونطالبالحربوبعد,المصیرتقریروحق

0الثعالبيالعزیزعبدبزعامةالتونسيالدستوري
سميتونسفيالمسحیینمنالغلاةإلیھدعتعاممؤتمرإقامةفرنساقررت1929عاموفي.2

الفرنسيالاحتلالعلىقرننصفمرورھوالمؤتمرانعقادوسبب)الافخارستي(بالمؤتمر
بحتاستعماريھومنھالھدفكانوالذيالمؤتمرضدحملةبشنالدستوريالحزبوقام,لتونس
فقد,شرعيعملھوتونسعلىالفرنسيالاستعمارإنفكرةینشرواأنالمؤتمرونأرادحیث
التونسیةالوطنیةالحركةإنإلا,العربمنالتونسیینتخلیصأجلمنتونسإلىالفرنسیونأتى

استطاعت من الوقوف بوجھ مقررات ھذا المؤتمر مما أدى إلى فشلھ بالنھایة .
الفرنسیةالسلطاتبطشإلىللتصديوحدتھاأھمیةأدركتقدالتونسیةالوطنیةالحركةكانت.3

وكانالقدرلیلةبمؤتمرعرف1946عاممنآب2فيالعاصمةتونسفيسریاًمؤتمراًفعقدت
0بالاستقلالالمطالبةثمومنالفرنسيالاحتلالبوجھالوقوفھوانعقادهمنالسبب

أشعلتالتيالشرارةوكانت1953الثانيكانون18فيفرنساضدالثورةالتونسيالشعبأعلن.4
0البارزینالحزبقادةمنعددمعرقیبةبواعتقالھوالثورةتلك

استقلال1956عامآذار20فيأصدرتھبرتوكولوبموجبالفرنسیةالحكومةأعلنتوھكذا.5
0تاماًاستقلالاًتونس

قائمة بأسماء المصادر
جامعةمطبعة,الموصلالعربي,الوطنأقطارعلىالعثمانیةالسیطرةتاریخ,أحمدخلیلإبراھیم.1

19820,الموصل
.2004,المختارمؤسسةمطبعة,عمان,1ط,العلیةالعثمانیةالدولةتأریخ,خلیلبكإبراھیم.2
1992,بیروت,الإسلامیةالعربدارمطبعة,3ج,الجزائریةالوطنیةالحركة’اللهسعدالقاسمأبو.3

0
المكتبة,عمان,1طالسقوط,إلىالتأسیسمنالعثمانیةالإمبراطوریةتأریخ,ودیع,زیدونأبو.4

20030,والإعلانللنشرالأھلیة
0تاریخدون,الرسالةمطبعة,القاھرة,تونسھذه,ثامرالحبیب.5
.125ص,1965الثقافة,دارمطبعة,بیروتالعربیةتونس,حقيإحسان.6
.1949,المصریةالمحفظةمطبعةوالقاھرة,الحدیثالعصرفيالإصلاحزعماء,أمینأحمد.7
.1949,المصریةالمحفظةمطبعة,القاھرة,الحدیثالعصرفيالإصلاحزعماء,عامربنأحمد.8
,الموصلجامعة,الموصل,المعاصرالعربيالوطنتأریخ,وآخرونالعدولحسنمحمدجاسم.9

.2005,والنشرللطباعةالأثیرأبنمطبعة
.1911,الأھالي,مطبعةالقاھرة,2ط,2ج,الحدیثمصرتأریخ,زیدانجرجي.10
,المعرفدارمطبعة,القاھرة,الحربینبینالواقعةالفترة,الحدیثالعربيالعالم,یحیىجلال.11

1966.
.1992,الأملدارمطبعة,الأردن,أربدو1ط,الحدیثالعربتاریخ,وآخرونبیضونجمیل.12
,القاھرة,منسيالسیدالعلیمعبدترجمت,الثانیةالعالمیةالحرببعدأفریقیاتأریخ,ھاتشجون.13

.1969,والنشرللطباعةالعربيالكاتبدارمطبعة
مدیریةمطبعة,الموصل,والمعاصرالحدیثالأوربيالتأریخفيدراسات,وآخرونمرادعليخلیل.14

19880,والنشرللطباعةالكتب
1975,والنشرللطباعةالعربیةالنھضةدار,بیروت,الحدیثالعربتأریخ,قدورةزاھیة.15
19570د.م,,بیروتالعثمانیةوالدولةالعربیةالبلاد:الحصريساطع.16
19920,للكتابالعالمیةالشركةمطبعة,بیروت,التونسيالدینخیر,حمدونأبوسمیر.17
دارمطبعةالریاض,والمعاصر,الحدیثأفریقیاتأریخ,إبراھیمالرزاقعبداللهعبدوالجملشوقي.18

2,20020ط,الزھراء
دارمطبعة,توني,والمغربالمشرقفيواخبارهأثارهمنالثعالبيالعزیزعبد,الخرفيصالح.19

19940,الإسلاميالغرب
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دار,القاھرة,2ج,القوميالتحیرإلىالفرنسيالاستعمارمنالعربيالمغرب,العقادصلاح.20
الطباعة الحدیثة .

دارمطبعة,,تونس1طوالمغرب,المشرقفيوأخبارهآثارهمنالثعالبيالعزیزبعد,الخرفيصالح.21
0الإسلاميالغرب

,تونس,1956-1830,جدیدةقومیةشعبیةرؤیة,التونسیةالوطنیةالحركة,اللهعبدالطاھر.22
.1993,والنشرللطباعةالمعارفدارمنشورات

.1983,العربیةالنھضةدارمطبعة,بیروت,الأمریكیةالمتحدةالولایاتتأریخ,نعنيالمجیدعبد.23
1983,الرسالةمطبعة,الكویت,العربيالوطنفيالأجنبيالاستیطان,التمیميخلفالملكعبد.24
,النھضةمطبعة,القاھرة,الأولىالعالمیةالحربمنذالعربيالمغربفيمحاضرات,الفاسيعلاء.25

1955.
.ت0دالرباط,والتوزیعللنشرالمعارفمكتبة,الحدیثالعصرفيالدولیةالعلاقاتشفیق,علي.26
.1986,للنشرسراسدارمطبعة,تونس,تونسعلىالفرنسیةالحمایةانتصابوالمحبوبيعلي.27
.1993,للنشرسراسدارمطبعة,3,طتونستأریخعنتعرفأنیجبماالشریف,الھاديمحمد.28
للنشرالأھلیةمطبعة,بیروت,الحدیثالعربتأریخ,الخطیبیاسینوإبراھیمعودةاللهعبدمحمد.29

.1989,والتوزیع
.1990,الشرقأفریقیامطبعة,البیضاءالدار,1ط,المغربتأریخفيدراسات,رزوقمحمد.30
الكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج,1962–1954المعاصرالجزائرتأریخ,الزبیريالعربيمحمد.31

.1999,العرب
.العربالكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج.1962–1881الحمایةعھدفيتونس,زیادةنیقولا.32
یونس درمونة , تونس بین الحمایة والاستقلال , القاھرة , مطبعة الرسالة , د.ت ..33

الرسائل والأطاریح ....

أطروحة,1945عامحتىالبریطانیةالسیاسةفيودورهتشرتشلونستون,إبراھیمیوسفمحمد.34
.2005,بغدادجامعةالآدابكلیة,منشورةغیردكتوراه

الدوریات ....

مجلة,1914–1870الثالثةالفرنسیةالجمھوریةاستعمارخصوصیات,العامرسعدونیقظان.35
51,199419950العدد,العربيالمؤرخ
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